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389151 ‐ الجمع بين: حديث: كل ابن آدم خَطَّاء، وبين حديث عصمة يحي عليه السلام

السؤال

هناك حديثان قد أفت الموقع ف أجوبة سابقة بصحتهما: الحديث الأول :(كل ابن آدم خَطَّاء وخَير الخَطَّائين التَّوابونَ)"رواه

الترمذي (2499)، وحسنه الألبان، فهنا لم يتم استثناء أحد من بن آدم من الخطأ، وف الحديث التال تم إستثناء يحي بن

زكريا من الخطأ، الحديث الثان روى الإمام أحمد (2294) عن ابن عباس رض اله عنهما أن رسول اله صل اله عليه

وسلم قال : (ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ، أو هم بخطيئة؛ ليس يحي بن زكريا) وصححه الشيخ أحمد شاكر ف تعليقه

عل المسند، والألبان ف "الصحيحة" (2984)، وقال الهيثم ف"مجمع الزوائد": "رواه البزار، ورجاله ثقات". ومنه قول شيخ

الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "ما من بن آدم إلا من أخطأ، أو هم بخطيئة، إلا يحي بن زكريا" انته من "مجموع

الفتاوى"(14/461). فيف الجمع بين هذين الحديثين الشريفين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حديث: كل ابن آدم خطاء 

نب لالمسند" (20 / 344)، وغيرهم: عن ع" الحديث الأول رواه الترمذي (2499)، وابن ماجه (4251)، والإمام أحمد ف

مسعدَةَ الباهل قَال: حدَّثَنَا قَتَادةُ، عن انَسٍ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: كل ابن آدم خَطَّاء وخَير الخَطَّائين التَّوابونَ.

وف سنده عل بن مسعدَةَ الباهل، وقد تفرد بروايته، وهو مختلف فيه، فقد وثّقه جمع من العلماء، وضعفه آخرون فضعفوا ما

تفرد بروايته، كمثل هذا الحديث، فلذا قال الترمذي عقبه: "حدِيث غَرِيب  نَعرِفُه ا من حدِيثِ عل بن مسعدَةَ عن قَتَادةَ ".

وذكر ابن عدي ف ترجمة عل بن مسعدَةَ؛ هذا الحديث وغيره، ثم قال:

"ولعل بن مسعدة غير ما ذكرت، عن قَتادة، وكلها غير محفوظة" انته من "الامل"(6/ 354).

ومن لم يضعف عل بن مسعدة، رأى تصحيح أو تحسين هذا الحديث.
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وممن أعل الحديث من الأئمة: الإمام أحمد بن حنبل، رحمه اله، قال: "هذا حديث منر" كذا ف "المنتخب من علل الخلال"

لابن قدامة، رقم (37).

تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام"، خالد الشلاح تخريج الحديث، وبيان من أعله من الأئمة: "التبيان ف وينظر ف

.(301-11/299)

سلَي ،ةيىبِخَط مه وا ،خْطَاقَدْ ا ا ملَدِ آدو ندٍ محا نا مم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راسٍ، ابع نوأما حديث اب

يحي بن زَكرِيا ، وما ينْبغ حدٍ انْ يقُول: انَا خَير من يونُس بن متَّ ؛ فرواه الإمام أحمد ف "المسند" (4 /144-145)، وغيره:

عن عل بن زَيدٍ، عن يوسف بن مهرانَ، عن ابن عباسٍ.

وف هذا الإسناد:

عل بن زيد ابن جدعان؛ وقد نص عل تضعيفه جمع من أئمة الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" عل بن زيد بن جدعان، صالح الحديث، قال حماد ابن زيد: كان يقلب الأحاديث. وذكر شعبة: أنه اختلط. وقال أحمد: ليس

بشء. وقال أبو زرعة: ليس بقوي يهم ويخط. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الدارقطن: لا يزال عندي فيه لين "

.(2/447) "من"المغن انته

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" عل بن زَيد بن عبد اله بن زُهير بن عبد اله بن جدْعان التَّيم، البصري، أصلُه حجازي، وهو المعروف بعل بن زَيد بن

جدْعان، ينسب أبوه إل جدِّ جدِّه: ضعيف " انته من"تقريب التهذيب" (ص401).

وضعفه ابن كثير رحمه اله تعال، ثم ساق له بعض الشواهد، حيث قال:

من طريق أب ،ر الحديث، وقد رواه ابن خزيمة، والدارقطنلم فيه غير واحد من الأئمة، وهو منبن زيد بن جدعان ت عل "

عاصم العبادان، عن عل بن زيد بن جدعان به مطولا ثم قال ابن خزيمة: وليس عل شرطنا...

وقد رواه محمد بن إسحاق، وهو مدلّس، عن يحي بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، حدثن ابن العاص: أنه سمع

رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (كل ابن آدم يأت يوم القيامة وله ذنب، إلا ما كان من يحي بن زكريا)، فهذا من رواية

ابن إسحاق، وهو من المدلسين، وقد عنعن هاهنا.
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ثم قد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، مرسلا. ثم رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أب أسامة

عن يحي بن سعيد الأنصاري به.

ثم قد رواه ابن عساكر من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجان خطيب دمشق، حدثنا محمد بن الأصبهان، حدثنا أبو خالد

الأحمر، عن يحي بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد اله بن عمرو قال: (ما أحد إلا يلق اله بذنب، إلا يحي بن زكريا

...)، وهذا موقوف من هذه الطريق، وكونه موقوفا أصح من رفعه. واله أعلم.

وأورده ابن عساكر من طرق، عن معمر، من ذلك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر، وهو ضعيف، عن عثمان بن ساج، عن

ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ عن النب صل اله عليه وسلم بنحوه " انته من"البداية والنهاية" (2 /405-403).

وقد صححه الشيخ الألبان رحمه اله تعال لشواهده، كما بسط ذلك ف "السلسلة الصحيحة" (6 / 1212-1206).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(146658). 

ثالثا:

توضيح التعارض بين حديث: كل ابن آدم خطاء وبين عصمة يحي عليه السلام

ح لديه ضعف الحديثين، فإنه يسقط وجه التعارض الذي أشرت إليه؛ لأن من شأن التعارض الظاهري الذي يجتهد فمن ترج

دفعه وبيان أنه لا حقيقة له، أن يون ما بين الصحيح من النصوص لا الضعيف منها.

وأما من حسنهما من أهل العلم؛ كما أشرت ف السؤال، فوجه دفع التعارض هنا أن يقال : إن الحديث، وإن كان لفظه عاما،

فهو مخصوص بمن ثبتت عصمته.

والتخصيص يدخل نصوص الأخبار كما يدخل عل نصوص الأوامر.

جاء ف "المسودة ف أصول الفقه" (1/305):

.عليه، وهو قول الجمهور" انته يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر، نص"

:ه تعالرحمه ال وقال ابن النجار الحنبل

"قال ابن قاض الجبل: يجوز ورود العام والمراد به الخصوص، خبرا كان أو أمرا.

قال أبو الخطاب: وقد ذكر الإمام أحمد رحمه اله ف قوله تعال: ( تُدَمر كل شَء بِامرِ ربِها ) قال: وأتت عل أشياء لم تدمرها،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/146658
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كمساكنهم والجبال" انته من "شرح الوكب المنير" (3/ 168).

فتون عبارة: (كل ابن آدم خَطَّاء)؛ من العام الذي أريد به الأكثرية، ولم يرد به استغراق جميع أفراد الناس، فيستثن منه من

أكرمه اله تعال بالعصمة من خواص عباده، ودليل الاستثناء والتخصيص: الحديث الثان حديث ابن عباس رض اله عنه.

:ه تعالرحمه ال قال الصنعان

"(كل بن آدم خطاء) أي كثيرو الخطأ إذ هو صيغة مبالغة والحديث دال عل أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان لما جبل عليه هذا

النوع من الضعف... وقد خص من هذا العموم يحي بن زكريا عليه السلام، فإنه ورد أنه ما هم بخطيئة " انته من "سبل

السلام"(8/265).

ونظير ذلك، قوله تعال: (تُدَمر كل شَء بِامرِ ربِها فَاصبحوا  يرى ا مساكنُهم كذَلكَ نَجزِي الْقَوم الْمجرِمين) الأحقاف/25.

:ه تعالقال ابن عطية رحمه ال

" وقوله: (كل شَء)، ظاهره العموم ومعناه الخصوص ف كل ما أمرت بتدميره ... " انته من "المحرر الوجيز" (5/102).

واله أعلم.


